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يوليــو 2026  | الســابع | محـــــــــــرم 1448  العــدد 

كــــــأس العـــــالــــــــــم
ملاعب الهويات



كأس العالم 2026... 
حين تصبح الرياضة محركاًً 

للنمو والقوة الناعمة

كثر مــن مجــرد بطولــة لكــرة القــدم.  لطالمــا كانــت كأس العالــم أ

حــدث  تحويــل  علــى  الــدول  لقــدرة  اختبــار  فهــي، في حقيقتهــا، 

يــاضي عابــر إلى إرث اقتصــادي طويــل الأمــد. ومــع توســع نســخة  ر

2026 إلى 48 منتخبــاًً واســتضافتها عبر الولايــات المتحــدة وكنــدا 

والمكســيك، تبــدو البطولــة وكأنهــا تجربــة غير مســبوقة لقيــاس 

ياضــة العالميــة. القيمــة الحقيقيــة لصناعــة الر
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تبــدو  الدراســة  في  الــواردة  الأرقــام 
فإجمــالي  الأولى.  للوهلــة  مبهــرة 
يقــدر  بالبطولــة  المرتبــط  الإنفــاق 
فيمــا  دولار،  مليــار   13.9 بنحــو 
الاقتصــادي  الأثــر  يصــل  أن  يتوقــع 
مليــار   80 مــن  كثر  أ إلى  العالمــي 
الناتــج الاقتصــادي، مــع  دولار مــن 
يقــارب 41 مليــار دولار  مــا  إضافــة 
العالمــي  المحلــي الإجمــالي  للناتــج 
كثر مــن 823 ألــف وظيفــة  وخلــق أ

كامــل. بــدوام 

تكمــن  لا  الحقيقيــة  الأهميــة  لكــن 
طبيعــة  في  بــل  الأرقــام،  حجــم  في 
تســتضيف  فبينمــا  توزيعهــا. 
الولايــات المتحــدة الجــزء الأكبر مــن 
المســتضيفة،  والمــدن  يــات  المبار
المنافــع  مــن  كــبير�ا  جــزء�ا  فــإن 
خــارج  إلى  يمتــد  الاقتصاديــة 
يــد  التور سلاســل  عبر  حدودهــا 
العالميــة وشــبكات الســفر والتجــارة 
والخدمــات. وبعبــارة أخــرى، لــم تعــد 
كأس العالــم حدثــًاً محليــًاً تســتفيد 

بــل  فقــط،  المضيفــة  الدولــة  منــه 
عابــرة  اقتصاديــة  منصــة  أصبحــت 

للحــدود.

أبعــد  إلى  تذهــب  الدراســة  أن  غير 
إذ  التقليــدي،  الاقتصــاد  مــن 
تحــاول قيــاس مــا يســمى »العائــد 
الاســتثمار«.  علــى  الاجتماعــي 
بوصفهــا  القــدم  كــرة  تظهــر  وهنــا 
والتماســك  العامــة  للصحــة  أداة 
الصــورة  وتحــسين  المجتمعــي 
النشــاط  يــادة  فز للــدول.  الذهنيــة 
المشــاركة  يــز  وتعز البــدني، 
الجاذبيــة  وتحــسين  المجتمعيــة، 
المســتضيفة،  للمــدن  الســياحية 
أصــوًلاً  باعتبارهــا  تُُعامــل  كلهــا 
ماليــًاً. قياســها  يمكــن  اقتصاديــة 

فــإن كل دولار  الدراســة،  وبحســب 
بين  مــا  يولــد  البطولــة  في  يُُســتثمر 
القيمــة  مــن  دولارات  و4   3.6
ورغــم  والاقتصاديــة.  الاجتماعيــة 
تبقــى  النمــاذج  هــذه  مثــل  أن 
بســبب  كاديمــي  أ نقــاش  محــل 

صعوبــة قيــاس بعــض المنافــع غير 
تحــوًلاً  تعكــس  فإنهــا  الملموســة، 
الأحــداث  تقييــم  طريقــة  في  مهمــًاً 
كــم  الســؤال  يعــد  لــم  الــكبرى: 
أنفقنــا؟ بــل مــا القيمــة التي خلقناهــا 

؟ للمجتمــع

في  الأهــم  الرســالة  تكمــن  وربمــا 
مــن  جــزء�ا  أصبحــت  الرياضــة  أن 
اقتصــاد الــخبرة والســمعة والهويــة 
ــه  ــم تتنافــس في ــة. ففــي عال الوطني
المــدن والــدول علــى جــذب الســياح 
والاســتثمارات والمواهــب، لــم تعــد 
يــات،  الملاعــب مجــرد أماكــن للمبار
الــوطني  للتســويق  منصــات  بــل 
وإعــادة تشــكيل الصــورة العالميــة.

يمثــل  لا  العالــم  كأس  فــإن  ولهــذا 
مجــرد بطولــة ، بــل يقــدم نموذجــًاً 
يــاضي  ر حــدث  تحــول  لكيفيــة 
يســتمر بضعــة أســابيع إلى مشروع 
أثــره  يمتــد  واجتماعــي  اقتصــادي 

لــسنوات.



حين حقــق المنتخــب المغــربي إنجــازه 
 2022 العالــم  كأس  في  التاريخــي 
ــم يكــن  ــه إلى نصــف النهــائي، ل بوصول
لافــت،  يــاضي  ر انتصــار  مجــرد  ذلــك 
بــل مناســبة أعــادت تســليط الضــوء 
علــى دور الهجــرة في تشــكيل ملامــح 
ضمــت  فقــد  الحديثــة.  القــدم  كــرة 
كــبيرًاً مــن  عــددًاً  المغربيــة  التشــكيلة 
نشــأوا  أو  ولــدوا  الذيــن  اللاعــبين 
خــارج الــبلاد، وهــو نمــط يتكــرر اليــوم 
في العديــد مــن المنتخبــات الوطنيــة 

العالــم. حــول 

 ،2026 العالــم  كأس  اقتراب  ومــع 
تتزايــد أعــداد اللاعــبين الذيــن يمثلــون 

فيهــا،  وُُلــدوا  التي  تلــك  غير  دوًلاً 
مــن  لعقــود  واضــح  انعــكاس  في 
الــبشري والتداخــل  والتنقــل  الهجــرة 
تعــد  ولــم  المجتمعــات.  بين  الثقــافي 
المنتخبــات الوطنيــة تــعبر فقــط عــن 
حــدود جغرافيــة، بــل أصبحــت تجســد 
عبر  ممتــدة  إنســانية  قصصــًاً  أيضــًاً 

والأجيــال. القــارات 

وتُُظهــر الدراســات أن التنــوع الثقــافي 
والخلفيــات المتعــددة داخــل الفــرق 
الرياضيــة يرتبطــان غالبــًاً بــأداء أفضــل 
إلى  ذلــك  ويعــود  تــميزًاً.  كثر  أ ونتائــج 
المتاحــة،  المواهــب  قاعــدة  اتســاع 
يبيــة  تدر مــدارس  مــن  والاســتفادة 

مــا  إلى  إضافــة  متنوعــة،  وخبرات 
يتيحــه التنــوع مــن تكامــل في المهارات 

الواحــد. يــق  الفر داخــل  والقــدرات 

هــذه  تكشــف  جوهرهــا،  وفي 
الظاهــرة عــن حقيقــة أوســع تتجــاوز 
ليســت  فالهجــرة  الرياضــة؛  عالــم 
البلــدان،  بين  للأفــراد  انتقــال  مجــرد 
والــخبرات  للمعــارف  انتقــال  بــل 
والثقافــات أيضــًاً. وكمــا أســهمت في 
إثــراء المجتمعــات والاقتصــادات عبر 
اليــوم  بصمتهــا  تترك  فإنهــا  يــخ،  التار
علــى الملاعــب العالميــة، وتعيــد رســم 
كــرة  في  والنجــاح  المنافســة  خريطــة 

القــدم.

كرة القدم والهجرة:  
 حين تعيد حركة البشر رسم

خريطة الانتصارات
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خارج المستطيل الأخضر: 
كيف تصنع كرة القدم الوظائف والنمو والسعادة؟

 ،2026 العالــم  كأس  انــطلاق  مــع 
تخفــق  أن  مــن  المخــاوف  تتزايــد 
الطفــرة  تحقيــق  في  البطولــة 
الســياحية والاقتصاديــة التي طالمــا 
رافقــت الأحــداث الرياضيــة الــكبرى. 
إذا  مــا  ليــس  الأهــم  الســؤال  لكــن 
كانــت الملاعــب ســتمتلئ بالجمــاهير، 
تــزال  الرياضــة مــا  بــل مــا إذا كانــت 
المــدن  مــصير  تغــيير  علــى  قــادرة 

. ت لمجتمعــا ا و

الأثــر  أن  العالميــة  التجــارب  تُُظهــر 
الحقيقــي للرياضــة لا يُُقــاس بإيــرادات 
تتركــه  بمــا  بــل  وحدهــا،  كــر  التذا
واجتماعــي  اقتصــادي  إرث  مــن 
مــدن  تحولــت  فقــد  الأمــد.  طويــل 
بفضــل  ومانشــستر  برشــلونة  مثــل 

اســتضافة أحــداث رياضيــة كبرى مــن 
الاقتصــادي  التراجــع  تعــاني  مناطــق 
إلى مراكز جذب للاســتثمار والســياحة 

النابضــة. الحضريــة  والحيــاة 

مدينــة  حديثــًاً  الأبــرز  المثــال  ولعــل 
يــة، حيــث أســهمت  ريكســهام الويلز
جــذب  في  المحلــي  ناديهــا  قصــة 
علــى  انعكــس  عالمــي  اهتمــام 
والاســتثمار  التوظيــف  معــدلات 
علــى  دليــل  الســياحي، في  والإنفــاق 
أن الرياضــة يمكــن أن تصبــح محــركًاً 
السرد  مــع  تتكامــل  حين  للتنميــة 

المحليــة. والهويــة  الثقــافي 

عنــد  الرياضــة  تتوقــف مكاســب  ولا 
الاقتصــاد. فالأدلــة المتزايدة تشير إلى 
دورهــا في تحــسين الصحــة النفســية 

يــز التماســك الاجتماعــي ورفــع  وتعز
جــودة الحيــاة، مــا يجعلهــا شــكًلاً مــن 
أشــكال البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة، لا 

مجــرد نشــاط ترفيهــي.

أن  إلى  تــشير  التوقعــات  أن  ومــع 
يضيــف  قــد   2026 العالــم  كأس 
الاقتصــاد  إلى  المليــارات  عشرات 
الآلاف  مئــات  ويوفــر  العالمــي 
التجربــة  فــإن  العمــل،  فــرص  مــن 
ضمانــة  ليســت  الرياضــة  أن  تؤكــد 
للنجــاح بقــدر مــا هــي فرصــة. فــحين 
والثقــة  والاســتثمار  الرؤيــة  تتوافــر 
إلى  يــات  المبار تتحــول  المجتمعيــة، 
الملاعــب  وتصبــح  للتنميــة،  أدوات 
المــدن  تشــكيل  لإعــادة  منصــات 

المســتقبل. وصناعــة 
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اتخذ إجراءًً فوريًاً، وإلا ستتخلف عن الركب
لــم  حيــث  التوظيــف،  معــايير  تحــوًلاً في  الحديثــة  العمــل  بيئــة  تشــهد 
يعــد امــتلاك المهــارات الثابتــة كافيــًاً، بــل أصبحــت القــدرة علــى التعلّّــم 
المســتمر والتكيّّــف السريــع هــي العامــل الأكثر أهميــة. هــذا التــغير يــأتي 
في ظــل تســارع تقــادم المهــارات، بحيــث تصبــح المعرفــة المكتســبة 
اليــوم أقــل فاعليــة خلال فترة قــصيرة، مــا يفــرض علــى الشركات البحــث 

ــد مــن الموظــفين. عــن نــوع جدي

مــن  يــج  مز وهــو  التعلــم،  بمرونــة  يُُعــرف  الكفــاءات  مــن  النــوع  هــذا 
وتكييــف  الغمــوض،  مــع  التعامــل  علــى  والقــدرة  الــذهني،  الفضــول 
المعرفــة في ســياقات جديــدة، إلى جانــب الوعــي الــذاتي والقــدرة علــى 
الصفــة  هــذه  أن  إلى  التقديــرات  وتــشير  منــه.  والتعلــم  الخطــأ  تقبّّــل 
لا تتوفــر إلا لــدى نســبة محــدودة مــن القــوى العاملــة، رغــم أهميتهــا 

المتزايــدة.

علــى  يــن  قادر أشــخاص  توظيــف  إلى  اليــوم  الــكبرى  الشركات  تســعى 
“التعلّّــم السريــع” بــدًلاً مــن الاكتفــاء بــالأكثر خبرة أو معرفــة، لأن البيئــات 
المعقــدة والمتــغيرة تجعــل مــن الصعــب الاعتمــاد علــى الــخبرة الســابقة 
وحدهــا. ويُُنظــر إلى هــذه القــدرة باعتبارهــا حاســمة في التمــييز بين مــن 

يحافــظ علــى قيمتــه المهنيــة ومــن يتراجــع دوره مــع تــغريّر الظــروف.

تنعكــس أهميــة مرونــة التعلــم أيضــًاً علــى أســاليب التوظيــف والتقييــم، 
حيــث تركــز المقــابلات الحديثــة علــى طريقــة التفــكير في المواقــف غير 
الواضحــة، وكيفيــة التعامــل مــع نقــص المعلومــات والتــغير المفاجــئ 

في المعطيــات، بــدًلاً مــن الاكتفــاء بالإجابــات الصحيحــة الجاهــزة. كمــا 
تعتمــد بعــض الشركات علــى محــاكاة واقعيــة لاختبــار سرعــة التكيــف 

واتخــاذ القــرار تحــت الضغــط.

لكــن امــتلاك هــذه الكفــاءة لا يكفــي وحــده، إذ تتطلــب بيئــة عمــل داعمــة 
المســتمر.  التعلــم  علــى  وتشــجع  الخطــأ،  وتقبــل  بالتجربــة،  تســمح 
كثر قــدرة علــى الابتــكار  وعندمــا تتوفــر هــذه البيئــة، تصبــح المؤسســات أ
ــؤدي غيابهــا إلى فقــدان الكفــاءات المتعلمــة وتراجــع  والتكيــف، بينمــا ي

القــدرة التنافســية علــى المــدى الطويــل.

لقراءة المقالات كاملة نأمل 
الضغط على عنوان المقالة

يواجــه الكــثير منــا في بيئــات العمــل تبريــرات واهية 
للهــروب مــن التغــيير ومجــاراة التقنيــات الحديثــة، 
مثــل ادعــاء عــدم القــدرة علــى فهــم الأرقــام أو 
أن  والحقيقــة  المعقــدة.  الأدوات  مــع  التعامــل 
الطبيعــة البشريــة مرنــة ومطواعــة وقابلــة للنمــو 
الدائــم، تمامــًاً مثــل أســماك الزينــة الذهبيــة التي 
الصــغير،  الحــوض  داخــل  قزمــًاً  حجمهــا  يظــل 
في  إطلاقهــا  بمجــرد  وتتضاعــف  تتمــدد  لكنهــا 
مســاحات رحبــة؛ فالقيــود الحقيقيــة هــي تلــك 

التي نرتضيهــا لعقولنــا بمــلء إرادتنــا.

الانتقــال مــن عقليــة العجــز إلى عقليــة التعلــم يبــدأ 
باســتبدال عبــارة »لا أعــرف« بعبــارة »لــم أتعلــم 
هــذا بعــد«. هــذا التحــول البســيط يفتــح البــاب 
أمــام التجربــة والتطويــر، ويحــوّّل التحديــات إلى 
فــرص للنمــو. فالمهــارات الجديــدة لا تُُكتســب 
دفعــة واحــدة، بــل عبر المحاولــة والتــعثر والتعلــم 

التدريجــي.

يــق  فر تجربــة  في  الحقيقــة  هــذه  وتتجلــى 
كشــنابل«، الــذي واجــه  المحتــوى بمؤسســة »أ
يــًاً تمثََّــل في الحاجــة الماســة لقــراءة  تحديــًاً جوهر
أداء  لتقييــم  الرقميــة  والتحلــيلات  البيانــات 
الذاتيــة  المخــاوف  ورغــم  الإلكترونيــة.  المواقــع 
القديمــة وهواجــس القصــور التــقني، كان الإصرار 
المخــاوف  هــذه  لابــتلاع  دافعــًاً  التطــور  علــى 
والغــوص في عالــم الأرقــام الصامتــة، وتحويلهــا 
بالحيــاة  نابضــة  روايــة  إلى  جافــة  جــداول  مــن 

آثار التعلّمّ: 
الخروج من دائرة العزلة إلى رحاب العلم

القصــص  سرد  في  الإبداعــي  الشــغف  تخــدم 
الجمهــور. تفاعــل  ملامــح  وتكشــف 

متى  النمــو  علــى  كــبيرة  قــدرة  يمتلــك  الإنســان 
مــا تخلــص مــن الحــدود الذهنيــة التي فرضهــا 
علــى نفســه. والبيئــات التي تشــجع علــى الســؤال 

والتجربــة والتعلــم دون خــوف مــن الخطــأ تمنــح 
إمكاناتهــم  واكتشــاف  للتمــدد  مســاحة  الأفــراد 
الكامنــة. فالفــرق بين الجمــود والتطــور لا يكمــن 
امــتلاك  في  بــل  الإجابــات،  جميــع  امــتلاك  في 
الشــجاعة الكافيــة لقــول: »لــم أتعلــم هــذا بعــد«. 6
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ماذا يحدث عندما تنهار سلال 
الغذاء العالمية دفعة واحدة؟

تأسس النظام الغذائي العالمي المعاصر على فرضية جغرافية 
مفادها أن أزمات المحاصيل تظل طارئًاً محليًاً ومحدودًاً؛ 

فإذا تعثر الإنتاج في أحد مخازن الغذاء الكبرى كأمريكا 
الشمالية أو أوكرانيا أو الهند، هبت منطقة أخرى لسد العجز. 
إلا أن التغير المناخي الحالي بدأ يضرب هذا المنطق الجغرافي 
في مقتل، مهددًاً بانهيار متزامن لعدة سلال غذائية معًاً نتيجة 

تعرض أقاليم الإنتاج لضغوط بيئية متزامنة، حيث تشير 
الدراسات إلى أن احتمالية حدوث موجات جفاف متزامنة في 

مناطق إنتاج الذرة الرئيسية )مثل البرازيل وأوروبا وأمريكا( 
تتراوح بين %52 إلى %60 خلال القرن الحالي، مما يحول 

النظام من المرونة إلى الهشاشة المطلقة.

وتتضاعف هذه الهشاشة مع زيادة كثافة شبكات التجارة 
وتشابكها؛ فبينما كانت الروابط التجارية تعمل كجسور 

لتأمين الحبوب والسلع، أصبحت في أوقات الشح قنوات 
لتصدير الاضطراب وتعميق الأزمات؛ إذ تنكفئ الدول المنتجة 

يًاً نحو تقييد صادراتها وحظر التصدير لحماية أمنها  غريز
الداخلي، مما يترك البلدان المعتمدة على الاستيراد مكشوفة 

الظهر. ولا تتوقف هذه الصدمات الهيكلية عند حدود المزارع 
والحقول، بل تمتد لتضرب منظومة الإنتاج المتكاملة من 

بذور وأسمدة ونقل وتخزين، لا سيما مع اعتماد المنظومة 
على التوريد الفوري القائم على التوقيت الحرج والمخزونات 

الشحيحة.

وفي المقابل، يرزح هذا التدفق للمدخلات الزراعية تحت 
وطأة احتكار مؤسسي خانق يصادر التنوع ويقيد المرونة؛ 

حيث تستأثر كبرى أربع شركات زراعية في العالم بنحو 50% 
إلى %60 من سوق البذور التجارية، وتتحكم الشركات ذاتها 
بنحو %70 من السوق العالمية لمبيدات الآفات. ورغم أن 

هذا الإنتاج الضخم والاندماج المؤسسي يمنح كفاءة وخفضًاً 
للتكاليف في أوقات الاستقرار، إلا أنه يفرغ المنظومة من 

البدائل والقدرة على المناورة أثناء الأزمات المتزامنة، مما يفرز 
واقعًاً مأساويًاً تثبته الصدمات العالمية؛ وهو أن الدول لا 

تحتاج إلى تذوق مرارة الجفاف في أراضيها لتكتوي بنيرانه، بل 
إن جفافًاً في قارة أخرى كفيل بإفراغ الرفوف المحلية وخنق 

الإمدادات ورفع الأسعار.
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النساء في سوق 
العمل الأمريكي

يــًاً  شــهد ســوق العمــل الأمــريكي تحــوًلاً جذر
 55% إلى  النســاء  مشــاركة  نســبة  بقفــز 
واســتحوذاهن علــى %80 مــن الوظائــف 
المســتحدثة منــذ عــام 1980. وينقســم 
هــذا الإقبــال بين دافع الحاجة الاقتصادية 
العازبــات  لــدى  العيــش  لتــأمين  الملحّّــة 
والمطلقــات )اللــواتي يشــكلن %45 مــن 
قفــزة  بســبب  النســائية  العاملــة  القــوة 
وبين   ،)80% بنســبة  الــطلاق  معــدلات 
مســتوى  تحــسين  في  المتزوجــات  رغبــة 
نظــام  عبر  الرفاهيــة  ومواكبــة  المعيشــة 
المــزدوج«، فــضًلاً عــن الســعي  »الدخــل 
نحــو الاســتقلالية والتحــفيز الــذهني خــارج 

الــمنزل. حــدود 

وفي مقابــل هــذا الاندفــاع، بــرز تيــار فكــري 
نقــدّّي وُُصــف بموقــف »مــا بعــد النســوية« 
)قادتــه الكاتبتــان هيولِـِـت وفالــوز(، انتقــد 
لتمجيدهــا  التقليديــة  النســوية  الحركــة 
يــة«  الحيــاة المهنيــة وفــق »الشروط الذكور
وإهمالهــا الأسرة، ودعــا إلى تــوفير إجــازات 

أسريــة  ومخصصــات  مدفوعــة  أمومــة 
الأطفــال  لحمايــة  التــفرغ  للأمهــات  تتيــح 
يــة. وتزامــن  كــز الرعايــة التجار مــن رداءة مرا
هــذا الــطرح مــع رصــد المــرارة الاجتماعيــة 
مكانتهــن  كلــت  تآ اللــواتي  البيــوت  لربــات 
الاجتماعيــة، والكارثــة الماليــة للمطلقــات 
افتراضــات  واجهــن  اللــواتي  ســنّّ�ا  الأكبر 
بلا  »الــطلاق  نظــام  في  وهميــة  مســاواة 
يــرة« بعــد عقــود مــن الانقطــاع المــهني. جر

دراســة  كشــفت  الآخــر،  الصعيــد  وعلــى 
»كاثريــن جيرســون« عــن تصاعــد الطمــوح 
المــهني والتردد إزاء الــزواج والأمومــة لــدى 
إنســانيًاً،  اكتمــاًلاً  العمــل  في  يــرى  جيــل 
ناقشــت  شــهيرة  معــارك قضائيــة  وســط 
»غيرا«  كقضيــة  الجنــسين؛  بين  الفــروق 
ــة للحوامــل  ــا الحصري حــول قانونيــة المزاي
تــؤدي  أن  مــن  النســويات  وتخــوف 
ضدهــن،  للتمــييز  الحمائيــة  القــوانين 
انقســمت  التي  »سيرز«  متجــر  وقضيــة 
فيهــا الآراء بين إرجــاع تــدني تمثيــل المــرأة 

في وظائــف العمــولات المرتفعــة إلى قيــم 
الحــرة،  واختياراتهــا  الاجتماعيــة  التنشــئة 
أو إرجاعــه إلى الأحــكام المســبقة لأصحــاب 

المــهني. والفصــل  العمــل 

ماليــًاً، مــا زالــت المــرأة تــجني في المتوســط 
مــا بين 637 إلى 682 دولارًاً مقابــل كل 
عوامــل  بســبب  للرجــل  دولار   1000
وقلــة  الأسري  كالانقطــاع  للقيــاس  قابلــة 
الفجــوة  تلاشي  ورغــم  المــهني.  الاســتمرار 
المتســاوي  »الأجــر  مبــدأ  تطبيــق  عنــد 
المســتويات  في  المتســاوي«  للعمــل 
الوظيفيــة المتطابقــة، إلا أن الأزمــة تكمــن 
في نــدرة حضــور النســاء بالوظائــف العليــا 
وتكدســهن في المهــن النســائية التقليديــة 
بـــ  فجّّــر مطالبــات  ممــا  الأجــر؛  منخفضــة 
»العدالــة في الأجــور« اســتنادًاً إلى »القيمــة 
علــى  بنــاء�  الرواتــب  لتقييــم  المقارنــة« 
مــن  بــدًلاً  والمســؤولية  والمهــارة  الجهــد 

الســوق. آليــات 
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فول الصويا يروي قصة الصعود الاقتصادي المذهل للصين

المؤشر الغائب وراء العطاء المستدام

ــرز الاســتثناءات في مســاعي الــصين  ــا أحــد أب يمثــل فــول الصوي
لتحقيــق الاكتفــاء الــذاتي، إذ تعتمــد الــبلاد علــى الــواردات لتلبيــة 
وارتفــاع  الغذائيــة  الأنمــاط  تــغير  عــن  الناتــج  المتزايــد  الطلــب 
اســتهلاك اللحــوم ومنتجــات الألبــان. ورغــم أن هــذا المحصــول 
نشــأ تاريخيــًاً في الــصين، فــإن محدوديــة الأراضي الزراعيــة مقارنــة 
بحجــم الســكان دفعــت بــكين إلى إعطــاء الأولويــة لمحاصيــل 
أساســية مثــل القمــح، مــع الاعتمــاد علــى الأســواق العالميــة 

لتــأمين احتياجــات الأعلاف الحيوانيــة.

رئيســيًاً  محــورًاً  الــصين  جعــل  إلى  الاعتمــاد  هــذا  أدى  وقــد 
يــل  البراز تتنافــس  حيــث  العالميــة،  الصويــا  فــول  لتجــارة 
وفي  الضخمــة.  احتياجاتهــا  تلبيــة  علــى  المتحــدة  والولايــات 
يــل المــورد الأكبر، فــإن هــذا الوضــع يفــرض  حين أصبحــت البراز
مخاطــر مرتبطــة بتــغير المنــاخ وتقلبــات سلاســل الإمــداد، كمــا 
ــا عــنصرًاً حساســًاً في العلاقــات الاقتصاديــة  يجعــل فــول الصوي

الــكبرى. القــوى  بين  والجيوسياســية 

وتعــود الأهميــة الاســتثنائية لفــول الصويــا إلى أن الجــزء الأكبر 
بــل يســتخدم لإنتــاج الأعلاف التي  منــه لا يســتهلك مبــاشرة، 
والبيــض  اللحــوم  لصناعــات  المــرئي  غير  الأســاس  تشــكل 
الدخــل  مســتويات  ارتفــاع  اســتمرار  ومــع  الألبــان.  ومنتجــات 
يعــزز  مــا  الحيــواني،  البروتين  علــى  الطلــب  يــزداد  والتــحضر، 

إن الاســتثمار في »الاســتدامة البشريــة« هــو الــركيزة الأساســية لمرونــة 
علــى  متماســكة  ماليــة  عوائــد  تحقيــق  علــى  وقدرتهــا  المؤسســات 
حقيقيــة  قيمــة  خلــق  في  تســهم  التي  فــالشركات  الطويــل؛  المــدى 
لأفرادهــا كــبشر وتعــزز صحتهــم وصقــل مهاراتهــم، تمنــح مســاهميها 
الشركات  تقدمهــا  التي  العوائــد  أضعــاف  ثلاثــة  تبلــغ  ماليــة  عوائــد 
ــة الصارخــة  ي ــات ماكــينزي. ومــن المفارقــات الإدار الأخــرى وفقــًاً لبيان
يــة صارمــة لأصولهــا  أن المنظمــات تبــدي حرصــًاً بالغــًاً وصيانــة دور
ومعداتهــا الماديــة لــتلافي الأعطــال، في حين تواصــل إهلاك طاقتهــا 
البشريــة دون الالتفــات لقيــاس مدى اســتيعابها وديمومتها، متناســية 
أن جــودة التنفيــذ والابتــكار تتهــاوى حتمــًاً عندمــا يقــع الإنســان تحــت 

طائلــة الضغــوط اللامتناهيــة.

وتتجســد الكلفــة الاقتصاديــة الباهظــة لإهمــال العامــل الــبشري في 
اســتنزاف ظاهــرة الاحتراق الوظيفــي للاقتصــاد العالمــي بمــا يقــارب 
حيــث  غالــوب،  معهــد  تقديــرات  بحســب  ســنويًاً  دولار  مليــار   322
يخيــم اليــوم نــوع متجــذر مــن »التعــب الصامــت« تغذيه سرعــة العمل 
الجنونيــة وضغــوط المنصــات التقنيــة المبتكــرة. وتشــتد ضراوة هــذه 
الأزمــة داخــل بيئــات العمــل القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي؛ إذ تتجــه 
عــن  والاســتغناء  البشريــة  الهيــاكل  تقليــص  إلى  الأعمــال  قطاعــات 
كملهــا علــى  الكــوادر، مــع إلقــاء الأعبــاء المتبقيــة والمهــام الإضافيــة بأ
ومجاراتهــا  باســتيعابها  ومطالبتهــم  المســتمرين  الموظــفين  عاتــق 
بلا هــوادة، ممــا يولــد شــعورًاً مزمنــًاً وقلقــًاً بــأن جــداول الأعمــال لــن 

تنتهــي أبــدًاً.

القــادة والمنظمــات  وأمــام مــفترق الطــرق الحاســم هــذا، يمتلــك 
عبر  المســتدام  غير  والعمــل  الخطــر  بنــذر  للتنبــؤ  واضحــة  رادارات 
الربــط المنهجــي بين مــؤشرات الأمــان النــفسي، والقياســات البعديــة 
كل المخــزون الــبشري مثــل  للاجتماعــات والمــراسلات، وشــواهد تــآ
مســتوى  ويبرز  منهــا.  المرضيــة  وتكــرار  الســنوية  الإجــازات  ترحيــل 
فيــه  تترجــم  الــذي  الحقيقــي  المخــتبر  باعتبــاره  الصــغير«  يــق  »الفر
سياســات المؤسســة إلى تجربــة حياتيــة معيشــة، والنافــذة الأثمــن 
أمــام القــادة لإعــادة اللمســة الإنســانية للعمــل؛ حيــث يمكنهــم إنقــاذ 
الأداء مــن الانهيــار عبر الحســم في ترتيــب الأولويــات، والتركيز الــحصري 
الهامشــية،  الأعمــال  وإلغــاء  الحقيقيــة،  القيمــة  ذات  المهــام  علــى 
ومســاعدة فرقهــم في رســم خطــوط حمــراء واضحــة لكيفيــة اســتثمار 

طاقاتهــم.

الحاجــة إلى هــذا المحصــول ويجعــل تــأمين إمداداتــه قضيــة مرتبطــة بالأمــن 
الاقتصــادي. والاســتقرار  الغــذائي 

وفي مواجهــة هــذه التحديــات، تســعى الــصين إلى تنويــع مصــادر البروتين 
والبحــث عــن بدائــل لفــول الصويــا، إضافــة إلى دراســة توســيع اســتخدام 
النمــو  بين  المفاضلــة  أن  غير  المحلــي.  الإنتــاج  لرفــع  الحيويــة  التقنيــات 
معضلــة  تبقــى  الطبيعيــة  المــوارد  وحــدود  الغــذائي،  والأمــن  الاقتصــادي، 
الضغــوط  تزايــد  العالــم في ظــل  تواجــه معظــم دول  كمــا  الــصين،  تواجــه 

الغــذاء. علــى  العالمــي  الطلــب  وارتفــاع  المناخيــة 
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في مـــلــــــــعـــــــــــــــــب كـــــــــرة الــــــقـــدم
الأجســامُُ...قصدوا الرياضة لاعبين وبينهم بلعبهــا  تُُــراضُُ  كــرةٌٌ 

فأُُلقيــتْْ لهــا متشــمِّّرين  الأقــدام...وقفــوا  منـــهـــم  فتـــعاورتـــــها 

فــي ســاحةٍٍ وراءهــا  وصِِــدام...يتراكضــون  بهــا  مُُعتــركٌٌ  للسُّّــوق 

بالكــــــف عنــد اللاعبـــــــين حََــرام...رََفـاًًس بأرجلـهـم ـتسـاق وضرْْبُُـهـ

شرعوا الرؤوس فناطحتها الهام...ولقد تُُحلِّّق في الهواء وإن هوت

مدفََــعٍٍ قذيفــة  حينــا�  إرزام...وتخالهــا  لهــــا  صـــــائتـــةًً  فتــــــمـــــرُّّ 

للضــرب عََبــل الســاعدين همــام...ولربــما ــسقطت فــقام حيالََــه

ســقطت فزمجــر دونهــا الضرغام...فتــــــخالها وتـــــــخاله كــــفريــــسةٍٍ

فكأنــه بحاــلة  تســــــــتقر�  أمََــلٌٌ بـــــــــه تتقـــــاذف الأوهــام...لا 

فيردُّّــه بضرــبة  الــمشالََ  نــــــــحو الجنــوب مُُلاعــبٌٌ لطَّّــام...تنــحو 

الثــرى الآرام...ومتــر واثبــة علــى وجــه  تتواثــب  كــــــما  مََـــــرًّّا 

فمُُحْْجــمٌٌ اللاعبيــن  بيــن  مِِقــدام...وتــدور  ضــاربٌٌ  وآخــر  عنهــا 

يََحْْتََوِِشـونــــه والقـــــوم  الآلام...وكأنـــهـــــا  تََهََاجََــمُُ  علـــــيه  قــــــلْْبٌٌ 

الأفهــام...راضــوا بها الأبــدان بعد طِِلابهم بدرســه  تُُــــراض  عـــــلمًًا 

وكـــــــلهم أولاءِِ  مدرســـــةٍٍ  غلام...أبـــــــناء  المـــــــرفقين  مََريــــــر  يََفََــــــعٌٌ 

***
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في مـــلــــــــعـــــــــــــــــب كـــــــــرة الــــــقـــدم

معروف الرصافي

َـزل النـفـوس فجِِدُّّه عََتــبٌٌ وبعــضُُ مُُزاحهــا اســتجمام...لا ـدَّّب ـمـن ـهَ

هُُْ سُُــويعةًً فاللهــو مــن تعــب العقــول جِِمــام...فــإذا شــغلتََ العقــل فََال�

فباســتمراره مََنهـــكََــــةٌٌ  ــن العقــولُُ وتهــزََل الأجســام...والفكــر  تََهِِ

نشــيطة تكــون  إذا  الجســوم  تقــوى بفضــل نشــاطها الأحلام...إن 

الــذام...هذي ملاعبهم فجـمسك رُُضْْ به عََــداك  مســالكهم  واســلك 
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 لا يمكن لأي ريادة تقنية
أن تستمر من دون منظومة متكاملة

شرح أول لقاح في العالم صُُمِّّم باستخدام الذكالي

مجــرد  تتجــاوز  الــذكالي  تقنيــات  مــع  اليــوم  نعيشــها  التي  النقلــة  إن 
الاســتعانة بــأدوات جديــدة للإنتاجيــة؛ إنهــا إعــادة صياغــة كاملــة لطبيعــة 
العمــل داخــل المؤسســات مــن خلال دمــج رأس المــال الــبشري بــرأس 
المــال الرقمــي المعــرفي )Token Capital(. هــذا الترابــط يضمــن عــدم 
تراجــع قيمــة الإنســان، بــل يرفعهــا، فبــدون التوجيــه والحكمــة البشريــة 
لتحديــد الأهــداف الطموحــة وقــراءة الأنمــاط، تظــل القــوة الحوســبية 

مجــرد طاقــة تــدور في حلقــات مفرغــة.

المحــك الحقيقــي للســيادة والتــميز التنــافسي في هــذا الــعصر يكمــن في 
قــدرة الشركــة علــى بنــاء أنظمــة وكيلــة )Agentic Systems( مســتقلة 
وخاصــة بهــا. الهــدف هــو تحويــل الــخبرات المتراكمــة، وإجــراءات العمــل، 
كل  مــع  تتطــور  مســتمر«  تعلــم  »آلــة  إلى  للأفــراد  المهنيــة  والأحــكام 
اســتخدام واقعــي، بحيــث تســتطيع المؤسســة اســتبدال أي نمــوذج 
ذكالي عــام في الســوق دون أن تفقــد ذكاءهــا وذاكرتهــا المؤسســية التي 

بنتهــا عبر الســنوات.

الخطــر الأكبر الــذي يواجهنــا هــو خطــر الاحتــكار؛ أي أن تــؤول القيمــة 
النمــاذج  مــن  عــدد محــدود  بالكامــل لصالــح  والمعرفيــة  الاقتصاديــة 
العملاقــة، وهــو ســيناريو يهــدد الشرعيــة الاجتماعية والاقتصاد الســياسي 
للمجتمعــات تمامــًاً كمــا فعلــت موجــة العولمــة الأولى. المــخرج مــن هــذا 
يــادي متكامــل يركــز علــى تمــكين المنصــات  المــأزق يكمــن في تــبني نهــج ر
كبر ممــا تحتفــظ بــه لنفســها، لتتحــول الخبرات  للآخريــن مــن خلــق قيمــة أ
الفرديــة إلى أنظمــة قابلــة للتوســع تصنــع الفــارق لــلشركات والمجتمعــات 

علــى حــد ســواء.

طــور باحثــون في جامعــة كامبريــدج جــيًلاً 
مكونــه  صُُمــم  اللقاحــات  مــن  جديــد�ا 
الــذكالي،  بواســطة  بالكامــل  الأســاسي 
ودخــل بالفعــل مرحلــة التجــارب البشريــة 
هــذا  ويســتهدف  نوعهــا.  مــن  الأولى 
واحــد  لقــاح  إنتــاج  الطمــوح  الــمشروع 
مواجهــة  علــى  قــادر  الطيــف  واســع 
جميــع متحــورات فيروس كورونــا الحاليــة 
الــسلالات  إلى  بالإضافــة  والمســتقبلية، 
الحيوانــات  لــدى  الموجــودة  الشــبيهة 
مثــل الخفافيــش، ليوفــر بذلــك حمايــة 

)مثــل  كاملــة  عــائلات فيروســية  اســتباقية ضــد 
مجموعــة الســاربيكوفيروس( قبــل انتقالهــا للبشر 

جديــدة. جوائــح  في  وتســببها 

وتعتمــد التقنيــة المبتكــرة علــى اســتخدام الــذكالي 
لتحليــل المعلومــات الوراثيــة لآلاف الفيروســات 
الثابتــة  الأجــزاء  تحديــد  بهــدف  المتقاربــة، 

نحوهــا  اللقــاح  وتوجيــه  الزمــن  عبر  والمســتقرة 
بعينهــا.  متحــورة  سلالــة  اســتهداف  مــن  بــدًلاً 
وتتــميز هــذه المنظومــة بالاعتمــاد علــى الحمــض 
في  وســهولة  اســتقرار�ا  الأكثر   )DNA( النــووي 
النقــل والتخزيــن مقارنــة بتقنيــة الـــ mRNA، كمــا 
تُُعطــى دون إبــر عبر تيــار ســائل عــالي الضغــط، مما 
يســهل توزيعهــا عالميــًاً، ولا تقــتصر منافعهــا علــى 

كورونــا بــل تمتــد لإنهــاء الســباق الســنوي 
مــع تحــورات الإنفلونــزا ومواجهــة سلالات 

المســتعصية. إيبــولا 

وعلــى الرغــم مــن نجــاح التجربــة البشريــة 
الأولى في إثبــات أمــان اللقــاح وقدرتــه علــى 
أجســام  لإنتــاج  المناعــي  الجهــاز  تحــفيز 
إلا  متعــددة،  فيروســات  ضــد  مضــادة 
يــق لا يــزال طــويًلاً؛ حيــث جــاءت  أن الطر
الاســتجابة المناعيــة محــدودة نســبيًاً، مــع 
لجرعــات  والحاجــة  الحمايــة  مــدة  بقــاء 
التقنيــة  هــذه  وتتطلــب  البحــث.  قيــد  معــززة 
يــة الأوســع  ســنوات إضافيــة مــن التجــارب السرير
لكنهــا  الواقعيــة،  الظــروف  في  فعاليتهــا  لإثبــات 
تؤكــد أن الــذكالي يخــتصر زمــن الوصــول إلى حلــول 
يــة للأمــراض المعديــة بــوتيرة أسرع ممــا كان  جذر

متوقعــًاً.

لقراءة المقالات كاملة نأمل 
الضغط على عنوان المقالة
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الميزة البشرية: 
السؤال الذي لا 

يطرحه أحد

 إذا كان “الذكالي”
  يسبب الإدمان، 

فمن نلوم؟
مــع  يــة  محور مرحلــة  أعتــاب  علــى  اليــوم  الأعمــال  قطــاع  يقــف 
التغلغــل المتســارع لأدوات الــذكاء الاصطناعــي، غير أن الإشــكالية 
الحقيقيــة لا تكمــن في قــدرة الآلــة علــى إزاحــة الــبشر، بــل في خطــورة 
الــذي  الانقيــاد الأعمــى خلــف »المســار الأكثر احتمــاًلاً وترجيحــًاً« 
تنتجــه الخوارزميــات. فالــذكاء الاصطناعــي، بطبيعتــه القائمــة علــى 
تمــييز الأنمــاط وقــراءة الإجمــاع العــام، يمثــل أداة لتجنــب المخاطــر 
ترهــن قراراتهــا  المؤسســات التي  المغامــرة؛ وبذلــك فــإن  وقتــل 
بالبيانــات الصرفــة تــقضي بشــكل منهجــي علــى البيئــة الخصبــة التي 
يــة والقفــزات الإبداعيــة الملهمــة التي  تولــد في ظلهــا الطفــرات الفكر

يعجــز أي نمــوذج احتمــالي عــن التنبــؤ بهــا.

وفي غمــرة هــذا التحــول، يبرز تخــوف عالمــي متزايــد بين الموظــفين 
لا يرتبــط بخســارة العائــد المــادي الفــوري بقــدر ارتباطــه بفقــدان 
تراكمــت  التي  الإنســانية  القيمــة  إن  المــهني«.  والكيــان  »الهويــة 
عبر عقــود مــن الــخبرة في مجــالات التخطيــط والاستراتيجيــة تجــد 
؛ ممــا 

ٍ
نفســها فجــأة أمــام أدوات تقنيــة تحــاكي مخرجاتهــا في ثــوانٍ

يولــد مقاومــة طبيعيــة داخــل فــرق العمــل. هــذه المقاومــة ليســت 
القيمــة  يمــس  تهديــد  علــى  يــزي  غر فعــل  رد  هــي  بــل  تقاعســًاً، 
مــن  يتطلــب  مــا  وهــو  المنظومــة،  داخــل  للإنســان  الوجوديــة 
القيــادات قــراءة هــذه المخــاوف كإشــارات واعيــة بــدًلاً مــن التعامــل 

معهــا كتمــرد يجــب قمعــه.

وتثبــت التجــارب العمليــة في كبرى المؤسســات أن المحــك الفعلــي 
لا يكمــن في قــدرة الآلــة علــى توليــد البيانــات، بــل في القــدرة علــى 
تســويقها وإقنــاع العــملاء بهــا؛ حيــث تظــل عبــارة »هــذا مــا قالــه 
بشري  تقديــر  وجــود  دون  للــوزن  فاقــدة  الاصطناعــي«  الــذكاء 
يمنحهــا الثقــل. إن القيمــة الحقيقيــة للعــنصر الــبشري قــد هاجــرت 
ــع »الحكــم والاســتبصار«، حيــث  ــع »الإنتــاج الآلي« إلى مرب مــن مرب
يتدخــل الحــدس الــبشري والــخبرة لصياغــة المخرجــات الرقميــة في 
سرديــة مقنعــة وبنــاء روابــط عاطفيــة حقيقيــة مــع العميــل، مؤكــدة 
أن التقديــر الإنســاني لا يزاحــم الــذكاء الاصطناعــي، بــل يــأتي كمتمــم 

وصمــام أمــان لا غنى عنــه.

بــاي« إلى دخــول  اتجهــت شركــة »بيســت  عــام 2018،  في 
يــة في خطــوة غير متوقعــة لشركــة تعمــل  مجــال الصحــة التجار
ــا في بيــع الأجهــزة الإلكترونيــة الاســتهلاكية. جــاء هــذا  أساًسً
آنــذاك هوبــرت  التنفيــذي  الرئيــس  برؤيــة  ــا  التحــول مدفوًعً
وأثــًرًا  اســتدامة  كثر  أ نمــوذج  نحــو  الشركــة  لتطويــر  جــولي 
ــا، مــع التركيز علــى دعــم كبــار الســن وتمكينهــم مــن  اجتماعًيً
العيــش في منازلهــم بأمــان واســتقلالية. وتطــوّّر هــذا التوجــه 
ــا إلى إطلاق »بيســت بــاي الصحيــة« التي تبنّّــت مفهــوم  لاحًقً
“الرعايــة في الــمنزل” كخدمــة متكاملــة تجمــع بين الأجهــزة 

التقنيــة والخدمــات الصحيــة.

الرعايــة  ســوق  في  متســارع  نمــو  مــن  الشركــة  اســتفادت 
الصحيــة المنزليــة الــذي يُُتوقــع أن تصــل قيمتــه إلى مئــات 
المليــارات مــن الــدولارات خلال الســنوات القادمــة، ما منحها 
فرصــة توســع مهمــة خــارج قطــاع التجزئــة التقليــدي. وقــد 
كــبيرة خلال فترة  قيمــة ســوقية  الصحيــة  الوحــدة  حققــت 
قــصيرة، مــع توقعــات بنمــو مرتفــع في الســنوات التاليــة، الأمــر 
كبر في مواجهــة  الــذي عــزز أداء الشركــة الأم ومنحهــا مرونــة أ

تقلبــات ســوق الإلكترونيــات.

يركّـّـز نمــوذج نجــاح »بيســت بــاي« علــى مــا يمكــن تســميته 
مراحــل مترابطــة:  ثلاث  علــى  يقــوم  وهــو  التوســع،  بمنهــج 
ثــم تحويلهــا إلى مشروع  اختبارهــا وتبنّّيهــا،  الفكــرة،  تطويــر 
التحــدي  أن  التجربــة  أظهــرت  وقــد  التجــاري.  للنمــو  قابــل 
في  بــل  احتضانهــا،  أو  الأفــكار  توليــد  في  يكمــن  لا  الحقيقــي 
القــدرة علــى التوســع الفعلــي وتحويلهــا إلى أعمــال مســتدامة.

توضــح تجربــة »بيســت بــاي« أن نجــاح الابتــكار المــؤسسي 
لا يتحقــق بمجــرد إطلاق مشــاريع جديــدة، بــل بالقــدرة علــى 
توســيعها وتحويلهــا إلى أعمــال راســخة ذات أثــر اقتصــادي 
كبر  وتشــغيلي طويــل المــدى، وهــو مــا يمنــح الشركات مرونــة أ

واســتدامة أعلــى في بيئــات تنافســية متــغيرة.
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عادة الفضول 
المعرفي

سبع طرق أعادت بها 
الأبوة برمجة دماغي

تتجــاوز  الأثــر  بالغــة  وعمليــة  قياديــة  أداة  الفضــول  يمثــل 
ليصبــح  الأطفــال،  بأســئلة  المرتبــط  التقليــدي  المفهــوم 
الفــرص  العقــول علــى  انفتــاح  تعــزز  ممارســة حياتيــة واعيــة 
والبدائــل. وفي بيئــات العمــل، يضعنــا »الخــط المســتقيم« 
الخــط  فــوق  الارتفــاع  إمــا  يــن:  خيار أمــام  الواعيــة  للقيــادة 
بالتــمترس  تحتــه  الهبــوط  أو  والتعلــم،  بالفضــول  بــالالتزام 
مــا  وهــو  الــرأي؛  وصــواب  الــذات  إثبــات  في  الرغبــة  خلــف 
يصيــب صاحبــه بعمــى فكــري يحجــب عنــه الــرؤى المتجــددة 

يــن. للآخر الصــادق  الإنصــات  وقــوة 

ولا تقــف أهميــة الفضــول عنــد أبعــاده الســلوكية، بــل تدعمهــا 
ــه علــى تغــيير  الأبحــاث البيولوجيــة والعصبيــة التي تؤكــد قدرت
كيمياء الدماغ؛ إذ يحفز إفراز هرمون »الدوبامين« المسؤول 
عــن المتعــة والتحــفيز أثنــاء ترقــب المعرفــة، وينشــط منطقــة 
كــرة، ممــا يجعل العقل  »الحــصين« المســؤول عــن نحــت الذا
ولتحويــل  وتخزينهــا.  المعلومــات  امتصــاص  كفــاءة في  كثر  أ
هــذه الســمة إلى عــادة راســخة، يتطلــب الأمــر حضــورًاً ذهنيــًاً 
كامًلاً لتصحيــح المســار عنــد الاندفــاع نحــو الانتصــار للــرأي، 
مــع تــبني مبــدأ »عــدم المعرفــة المســبقة« كبوابــة لاستكشــاف 

الممكــن والتعلــم المســتمر.

وعلــى الصعيــد المــؤسسي، يتطلــب إشــعال فتيــل الفضــول 
يوقــن  حيــث  النــفسي«؛  »الأمــان  علــى  قائمــة  بيئــة  تــوفير 
ــاء، وأن طرح الأســئلة  الأفــراد بــأن الأخطــاء تقابــل بفضــول بنّّ
أو الأفــكار لــن يعرضهــم للتهميــش أو العقــاب. وتثبــت تجــارب 
الفــرق عاليــة الأداء أن دمــج التنــوع المعــرفي بالأمــان النــفسي 
يثمــر ثقافــة التجريــب والتســاؤل، ويســمح بتــبني شــعار »آراء 
راســخة، متمســك بهــا بمرونــة«، ممــا يجعــل الفضــول الــركيزة 
الأساســية لصناعــة مؤسســات مرنــة وقــادرة علــى التكيــف 

مــع تعقيــدات الواقــع.

تتجــاوز تجربــة الأبــوة كونهــا مجــرد دور اجتماعــي أو مســؤولية 
عابــرة لتصبــح رحلــة إعــادة صياغــة هيكليــة ووظيفيــة كبرى في 
دمــاغ الرجــل، تماثــل تمامــًاً مــا تمــر بــه الأمهــات لتهيئتــه للارتبــاط 
العاطفــي ورعايــة الصغــار. وتثبــت الأبحــاث العلميــة أن الانخــراط 
تــغيرات  يحفــز  الأبنــاء  حيــاة  تفاصيــل  في  والمســتمر  الفعلــي 
ملموســة في المــادة الرماديــة بالمناطــق الدماغيــة المســؤولة 
ويصاحــب  والتعاطــف،  الانفعــالات،  وتنظيــم  التحــفيز،  عــن 
هــذا التحــول العــصبي تبــدل في الغــدد الصــم العصبيــة يرفــع 
والارتبــاط(  الحــب  )هرمــون  الأوكســيتوسين  مســتويات  مــن 
ويخفــض التستوســتيرون، ممــا يحــول مواقــف الســهر والرعايــة 
مــن  نابعــة  يــة  فطر ســلوكيات  إلى  ثقيلــة  أعبــاء  مــن  الشــاقة 

أعمــاق عاطفيــة متجــددة وتكيــف صامــت للدمــاغ.

هــذا التطــور البيولوجــي يترجــم عمليــًاً إلى صقــل شــخصية الأب 
والتعاطــف،  الأنــاة  يكتســب  حيــث  العاطفــي؛  ذكائــه  وتنميــة 
حــوارات  مــن خلال  والرفــق  الحــزم  يــوازن بين  كيــف  ويتعلــم 
دافئــة واحتــواء مســتمر بــدًلاً مــن الانســحاب. ومــع نضــج الأبناء، 
تتحــول العلاقــة إلى صداقــة عميقــة وشراكــة متوازنــة تمنــح الأب 
ســعة أفــق تتجــاوز عــن هفــوات المراهقــة، وتصنــع طقوســًاً 
وموروثــات عائليــة دافئــة تتوارثهــا الأجيــال، لتتطــور الروابــط مــن 
أدوار الرعايــة الجامــدة إلى تناغــم وجــداني وثيــق يتكامــل مــع 

مراحــل الحيــاة.

الــمشروط  غير  الحــب  منظومــة  الأبــوة  تجســد  الجوهــر،  وفي 
والعطــاء المتبــادل؛ فالتفــاعلات اليوميــة لا تــبني دمــاغ الطفــل 
نفســه  الرعايــة  مقــدم  صياغــة  تعيــد  بــل  فحســب،  النامــي 
كثر قــدرة علــى القــراءة الدقيقــة والاســتجابة الراســخة.  ليصبــح أ
هــذا النقــش الأصيــل المحفــور في بنيــان الحــب يظــل حيــًاً في 
تفاصيــل الحيــاة العاديــة حتى بعــد اســتقلال الأبنــاء، لتتجلــى 
الأبــوة كأجمــل هديــة إنســانية يكتشــف فيهــا الأب أنــه لــم يكــن 
الشــخص الوحيــد الــذي يعلــم أبنــاءه مبــادئ الحيــاة، بــل هــم 

مــن كانــوا يعلمونــه كيــف يحيــا.
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استندت تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي بين القرنين السادس 
عشر والتاسع عشر إلى شبكة مصالح معقدة تجاوزت الثنائية 

المبسطة للجاني والضحية؛ إذ اعتمد الأوروبيون، نظرًاً لجهلهم 
بالجغرافيا الداخلية وافتقارهم للمناعة ضد الأمراض الاستوائية، 

على نخب وتجار محليين لتأمين الأسرى ونقلهم إلى السواحل. 
ومع ذلك، لم يكن الانخراط الأفريقي موحدًاً؛ فبينما شنت بعض 
المجتمعات غارات مكثفة، فضلت دول مركزية مسارات مغايرة، 

وتبرز هنا مملكة أبولونيا )دولة نزيما في غانا الحالية( كحالة استثنائية 
جغرافيًاً وإحصائيًاً، حيث لم تصدر سوى 352 مستعبدًاً طوال 

أربعة قرون، وهو ما يعادل %0.0028 فقط من إجمالي الضحايا، 
مقارنة بمئات الآلاف من الموانئ المجاورة مثل أنومابو وإلمينا.

ويعزى هذا الموقف العملي الرافض للمملكة إلى سببين رئيسيين؛ 
أولهما اعتماد اقتصادها على تجارة الذهب والعاج بدًلاً من البشر، 

وثانيهما تبني سياسات صارمة لحماية السكان واللاجئين يجسدها 

عهد »أمونلي«. وهو طقس مقدس يتضمن قسمًاً ملزمًاً يحظر 
بيع أبناء المملكة أو من يحتمي بها، مما أضعف الآليات الداخلية 
لإنتاج الرقيق الموجه للأسواق الخارجية، وجعل أبولونيا المنطقة 
الساحلية الوحيدة تقريبًاً على ساحل الذهب التي لم تزدهر فيها 

هذه التجارة الإنسانية بملء إرادتها.

كثر تعقيدًاً على نقاشات العدالة  تضفي هذه التجربة بعدًاً جديدًاً وأ
التاريخية وجبر الضرر؛ فجهولية هوية المستعبدين الـ352 أو 
مجتمعاتهم الأصلية، وغياب الأدلة على قيام سكان أبولونيا 

بأسرهم، يطرح إشكالية حول تحديد المسؤولية القانونية والأطراف 
المستحقة للتعويض. ومع ذلك، لا تتعارض هذه الخصوصية 

التاريخية مع قرار الأمم المتحدة الصادر في مارس 2026 الذي 
صنّّف تجارة الرقيق عبر الأطلسي كأخطر جريمة بحق الإنسانية، بل 
تفتح الباب لقراءة توازنية تعمق فهم المسؤولية وتدعم مشروعية 

مطالبات التعويض برؤية أشمل للتاريخ الإنساني.

أبولونيا: قصة مملكة 
أفريقية قاومت تجارة 

الرقيق عبر الأطلسي

سرّّ العائلة الناجحة: مراجعة لكتاب ديناميكية الأسرة
تتنــاول الكاتبــة ســوزان دومينــوس في كتابهــا 
»ديناميكيــة الأسرة« ظاهرة »العائلات فائقة 
وراء  السر  استكشــاف  محاولــًةً  النجــاح« 
نبــوغ كافــة الأشــقاء داخــل الــمنزل الواحــد، 
كاديميــة مســتفيضة  لتخلــص عبر دراســات أ
إلى أن الأبحــاث تنفــي وجــود صيغــة ســحرية 
جاهــزة للتفــوق؛ بــل إنهــا تحــذر بوضــوح مــن 
أســلوب »آبــاء الهليكــوبتر« الذيــن يفرطــون 
ممــا  مشــكلاتهم  وحــل  أبنائهــم  حمايــة  في 
بــدًلاً مــن ذلــك  يضعــف عزيمتهــم، وتدعــو 
إلى التركيز علــى بنــاء الاكتفــاء الــذاتي والبراعــة، 
يــب يــشترك فيــه  مــع الإشــارة إلى ملمــح غر
المفــرط  الآبــاء وهــو تجنــب المديــح  هــؤلاء 
لإنجــازات الأبنــاء، الأمــر الــذي يمنــح الصغــار 
وإن  النجــاح،  نحــو  مســتمرة  ركــض  طاقــة 
كان يورثهــم أحيانــًاً شــعورًاً قلقــًاً بعــدم الرضــا 

الدائــم عــن النفــس.

وتكشــف ثنايــا القصــة عــن ديناميكيــة فريــدة 
تجمــع بين أطفــال هــذه الأسر الاســتثنائية؛ 
الشرس  التنافــس  بين  يدمجــون  فهــم 
المتبــادل،  والتشــجيع  المطلــق  والــولاء 
يــق لبقيــة  حيــث يمهــد الشــقيق الأكبر الطر
إخوتــه ويتحمــل مســؤولية توجيههــم، كمــا 
و«تشــن«  »مورجيــا«  عائلتــا  ذلــك  تجســد 
المهاجرتــان واللتــان عانتــا مــن ضيــق ذات 

بكســب  الشــديد  الآبــاء  وانشــغال  اليــد 
الصعبــة،  الظــروف  هــذه  فرغــم  العيــش؛ 
بذلــوا  يــن«  »مبادر كـــ  الآبــاء  هــؤلاء  دور  بــرز 
أبنائهــم  لتعريــض  جســيمة  تضحيــات 
للموســيقى، والمتاحــف، والقــراءة، والأهــم 
 )Mentors( الموجــهين  تــوفير  ذلــك  مــن 
مهاراتهــم  صقــل  في  ســاعدوهم  الذيــن 
اللوجــستي  الأشــقاء  دعــم  علــى  بالاعتمــاد 

بعضــًاً. لبعضهــم 

التــميز  أن  دومينــوس  تُُظهــر  الختــام،  وفي 
التعقيــد  شــديد  تفاعــل  نتــاج  هــو  الإنســاني 
والحــظ؛  والبيئــة  الجينــات  بين  وعشــوائي 
مستشــهدة بقصــة بنــات »بولغــار« اللــواتي 
مــع  يــة  الفطر كــرة  الذا لديهــن  تضافــرت 
الضغــط المبكــر لصناعــة بــطلات تاريخيــات 
فئران  تجربــة  عــن  فــضًلاً  الشــطرنج،  في 
تمايــزت  والتي  جينيــًاً  المتطابقــة  المخــتبر 
الفرديــة  اســتجابتها  علــى  بنــاًءً  شــخصياتها 
وتســتنتج  المبكــرة؛  العشــوائية  للأحــداث 
كالقــراءة  البديهيــة  القواعــد  أن  الكاتبــة 
تضمــن  لا  تجاربهــم  وتوســيع  للأطفــال 
وحدهــا النجــاح المطلــق، إذ يظــل للصدفــة 
والحــظ نصيــب وافــر في تشــكيل تفــرّّد الــبشر 

حياتهــم. مســارات  وتوجيــه 
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الطبيــة  والأبحــاث  العلميــة  الأدلــة  تُُفنــد 
الحديثــة المعلومــات المغلوطــة والشــائعة 
لمضــادات  الأم  تنــاول  بين  تربــط  التي 
طفلهــا  وإصابــة  الحمــل  أثنــاء  الاكتئــاب 
إشــارة  ورغــم  التوحــد.  طيــف  باضطــراب 
ارتبــاط  لوجــود  المبكــرة  الدراســات  بعــض 
إحصــائي ضعيــف، إلا أن الأبحــاث اللاحقــة 
أن  متكــرر  بشــكل  كــدت  أ دقــة  والأكثر 
التعــرض لهــذه الأدويــة لا يســبب التوحــد، 
ودحضــت تمامــًاً وجــود أي علاقــة ســببية 
مبــاشرة بين اســتخدام مضــادات الاكتئــاب 

بالتوحــد. الأطفــال  وتشــخيص 

ذلــك  ظهــور  وراء  العلمــي  الســبب  ويعــود 
الدراســات  بعــض  في  الإحصــائي  الارتبــاط 
الأوليــة إلى وجــود عوامــل وراثيــة وبيولوجيــة 
مشتركــة بين الاضطرابــات النفســية كالقلــق 
والاكتئــاب، وبين التوحــد؛ فالأمهــات اللاتي 
الاكتئــاب  بمضــادات  الــعلاج  إلى  يحتجــن 
لوجــود  عرضــة  كثر  أ بطبيعتهــن  يكــنّّ  قــد 
يــادة احتماليــة  عوامــل جينيــة ترتبــط أيضــًاً بز
ظهــور ســمات التوحــد لــدى أطفالهــن، ممــا 
يــعني أن الجينــات المشتركــة هــي المســبب 

وليــس العقــار الــطبي.

يــر  وبنــاًءً علــى هــذه الحقائــق، يُُشــدد التقر
علــى أن الصحــة النفســية للأم تلعــب دوراًً 
أساســيًاً في سلامتهــا وسلامــة جنينهــا علــى 
حــد ســواء، ويُُحــذر مــن التوقــف العشــوائي 
الموصوفــة  النفســية  الأدويــة  تنــاول  عــن 
استشــارة طبيــة.  تعديــل جرعاتهــا دون  أو 
إلى  علاجــي  قــرار  أي  يســتند  أن  ويجــب 
تقييــم طبي فــردي بالتشــاور مــع الطبيــب 
الفوائــد  بين  الدقيقــة  للموازنــة  المختــص 
والمخاطــر المحتملــة، بمــا يضمــن تحقيــق 

والطفــل. للأم  الصحيــة  النتائــج  أفضــل 

تُُجمع الأبحاث التربوية والمنظورات الحديثة في علم النفس التعليمي 
على أن التعامل مع الأطفال الموهوبين يتطلب تجاوز النمطية 

التقليدية؛ حيث لا يمكن اختزال العناية بهذه الفئة في إغراقهم 
بالواجبات المكررة التي تقتل شغف المعرفة. ووفقًاً للبروفيسور 

الإسباني »خافيير تورون«، فإن البديل الحقيقي يكمن في »التعليم 
الإثرائي« عبر طرح مشكلات مفتوحة النهايات ومشاريع بحثية 

واستكشافية تلبي الاحتياجات اللصيقة بكل طالب، من خلال 
مجموعات مرنة داخل الصف، أو غرف المصادر، أو مخيمات تكميلية، 

شريطة تفعيل التقييمات القبلية لمنع هدر وقت الطالب في إعادة 
دراسة ما يتقنه بالفعل.

ويفرض هذا المنظور مراجعة جذرية لركائز البيئة التعليمية من خلال 
»الهندسة داخل الصف«، بحيث يمتد التحدي الفكري ليشمل 

صياغة أهداف مرنة، كإتاحة الفرصة للطالب الموهوب للتلاعب 
بالخط الزمني للأحداث في مادة اللغة العربية، أو ابتكار مسائل 

رياضية معقدة بدًلاً من الاكتفاء بالحلول الرقمية الجاهزة. ولا تعد 
هذه الرعاية الفائقة نوعًاً من الرفاهية أو الامتيازات الزائدة، بل هي 

استحقاق تربوي مشروع وتلبية للدمج الشامل؛ إذ إن غض الطرف 
عن تطلعات الموهوبين يماثل وجهًاً من أوجه الإقصاء والتهميش 
الذي يقود تدريجيًاً إلى تفشي الملل، والانسحاب الذهني، وانطفاء 

شعلة الدافعية لديهم.

وفي هذا الصدد، تبرز فلسفة »التصميم العالمي للتعلم« كإطار تربوي 
منصف يرفض القوالب التدريسية الجامدة، ويرتكز على تنويع قنوات 

كيف نأخذ بأيدي أطفالنا الموهوبين نحو التميز؟
الاندماج ووسائط العرض )بين نصوص مقروءة، أو مخططات بصرية، 

أو شروح شفهية( إلى جانب مرونة مسارات الأداء والتعبير )كالخطابة، أو 
تصميم الإنفوجرافيك، أو البحوث العلمية(. وإن إعادة هندسة التدريس 

وفق هذه الفلسفة لا تنحصر ثمارها في فئة بعينها، بل تمتد ارتداداتها 
الإيجابية لترتقي بالبيئة التعليمية برمتها وتثري تجربة كافة الطلاب داخل 

الصف، مما يستدعي ضخ استثمارات حقيقية في تأهيل الكوادر التعليمية 
لتبني عقلية مستنيرة ترى في التنوع البشري ثراًءً حقيقيًاً.

هل تسبب مضادات 
الاكتئاب أثناء الحمل 

التوحد؟
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 صراع الهوية والسياسة:
خلفيات قرار تشاد بمساواة اللغة العربية 

بالفرنسية في التعليم

تشكل السياسة اللغوية في تشاد 
انعكاسًاً مباشرًاً للاستقطابات العرقية، 

والدينية، وتوازنات السلطة؛ حيث 
يبرز التعميم الوزاري الصادر في أبريل 
2026 بمنح اللغة العربية الفصحى 

مكانة مكافئة تمامًاً للفرنسية في 
التدريس والامتحانات كخطوة تتجاوز 

الإصلاح التربوي إلى أبعاد سياسية 
عميقة. ويهدف هذا القرار على الصعيد 

المحلي إلى تمكين النخبة السياسية 
والاقتصادية الناطقة بالعربية وتوسيع 

نفوذها على حساب المجموعات 
الفرانكوفونية المعارضة، بينما يعكس 

على الصعيد الدولي رغبة النظام الحالي 
بقيادة محمد ديبي في الابتعاد عن فلك 

المستعمر القديم )فرنسا( وتوثيق 
الشراكات مع العالم العربي، وتحديدًاً 

دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتاريخيًاً، يعود الانقسام اللغوي في 
تشاد إلى تغلغل العربية في الشمال 

مع موجات نشر الإسلام بين القرنين 
الثامن والحادي عشر، مقابل غرس 

الفرنسية في الجنوب خلال الحقبة 
الاستعمارية )1900-1960( لتصبح 

لغة الإدارة والتبشير، وهو ما كرس 
انقسامًاً بين شمال مسلم وجنوب 

مسيحي التفت حوله النخب السياسية. 
ورغم إقرار الثنائية اللغوية الرسمية 

يًاً بعد تحول السلطة للشمال  دستور
في أواخر السبعينيات ومؤتمر 1993، 

إلا أن المنظومة التعليمية واجهت 
عجزًاً صارخًاً في المعلمين والمناهج 

المؤهلة لتدريس العربية الفصحى، مما 
جعل مشروع الثنائية الحقيقية بعيد 

المنال وعرضة للرفض من القطاعات 
الفرانكوفونية التي تراه أداة للهيمنة.

إن رفع ساعات تدريس العربية 
وإلزاميتها في الامتحانات لن يخدم 
واقعيًاً سوى أبناء الطبقة الحاكمة 

والنخبة الموسرة القادرة على التعليم 
الخاص، مما يعمق تهميش القوى 

الفرانكوفونية ويهدد باضطرابات 
اجتماعية نتيجة غياب تكافؤ الفرص. 

كما يترجم هذا التحول بوصلة العلاقات 
الخارجية لندجامينا التي طوت صفحة 

التعاون العسكري مع فرنسا لصالح 
تحالفات شرقية متينة، لا سيما مع 

أبوظبي التي قدمت مساعدات مالية 
سخية ارتبطت باشتراطات سياسية، 

منها دعم قوات حميدتي في حرب 
السودان؛ الأمر الذي يضع السياسة 

اللغوية والجهوية الحالية للنظام أمام 
مخاطر مغذية للصراعات الداخلية 

والإقليمية.
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تبدأ أحداث القصة في منطقة »نيو 
مالدن« جنوب غرب لندن؛ حيث 

يمتلك »هاري« وزوجته »غريس« 
متجًرًا صغًيرًا لبيع المجلات، 

والقرطاسية كأقلام الجل، وحافظات 
الهواتف اللطيفة. ينحدر الزوجان من 
يا الشمالية في  عائلات هربت من كور
أوائل السبعينيات واستقرت في هذه 

ا طوال  الجالية الكورية، وقد عاشا مًعً
حياتهما وتزوجا دون مقدمات صاخبة. 

ورغم نجاح متجرهما وارتباطهما 
بالأطفال الذين يرتادونه، تعاني غريس 

من حساسية مفرطة تجاه أسئلة 
الزبائن الفضولية حول هويتهما 

الكورية الشمالية، في حين يغرق هاري 
في حالة من الأسى العميق والعزلة بعد 

فقدانهما لثلاثة من والديهما وهجرة 
والدة غريس إلى أريزونا، مما جعل 

حياتهما تتحول إلى حلقة مفرغة ورتيبة 
من العمل اليومي والانفصال الصامت 

عن العالم الخارجي.

ا درامًيًا في إحدى  تأخذ القصة منعطًفً
ليالي الخريف، عندما يدخل المتجر 

صبي في الثانية عشرة من عمره مصاب 
بنزيف في أنفه وفاقد للذاكرة، ولا يتذكر 
سوى كلمة واحدة وهي »كرومر«. يقرر 

هاري وغريس مساعدته، ويصطحبه 
هاري إلى المستشفى حيث تأتي 
والدته لاستلامه في مشهد مؤثر، 

ا  ليبقى لغز الصبي )الذي قيل لاحًقً
ا  إنه ربما كان هارًبًا من والده( عالًقً

في ذهنه لأسابيع قبل أن يتلاشى 
ا في  تدريجًيًا وينغمس الزوجان مجدًدً

روتين المتجر وضغوط العمل. ومع 
بداية العام الجديد، وبسبب ارتباط 
كلمة »كرومر« ببلدة ساحلية قضيا 

ا، يقرر هاري  فيها شهر عسلهما سابًقً
وغريس كسر رتابة حياتهما وإغلاق 

المتجر لمدّّة يومين للقيام برحلة إلى 
هناك، مستعيدين بعض ذكريات 

شبابهما ووالديهما الراحلين وسط 
أجواء الشتاء الباردة.

تصل القصة إلى ختامها الرمزي 
في ليلة شتوية دافئة داخل فندق 

ببلدة »كرومر«؛ فبينما كانت غريس 
تغط في نوم عميق، يخرج هاري إلى 

ممشى الشاطئ ليلًاا هرًبًا من برودة 
الغرفة وبحًثًا عن الهدوء وسط الثلوج 

الخفيفة وأصوات الأمواج. هناك، 
يلمح صبًيًا يرتدي سترة يعتقد للوهلة 

الأولى أنه الصبي المفقود نفسه، 
لكنه يكتشف أنه طفل آخر يبيع 

بضائع بسيطة وسجائر من حقيبته. 
يعيش هاري في تلك اللحظة مواجهة 

وجودية مع تقدمه في العمر ومستقبله 
المجهول، وهو يراقب طفلين يركضان 
ا على الممشى الخشبي ويختفيان  مًعً

في الأفق كالنجم المتوهج، تاركين 
خلفهما آثار أقدام على الثلج وانعكاس 

ضوء القمر على البحر، في إشارة إلى 
مضي الوقت وذوبان الذكريات العالقة 

في أعماقه.

كــــــرومــــر 
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تستعرض هذه القصة القصيرة والمؤثرة 
مأساة إنسانية صامتة تتمحور حول 
الذاكرة والهوية والبحث الجاف عن 
الانتماء، وتبدأ فصولها بتلقي الراوي 

مكالمة هاتفية من والده في أواخر شهر 
يوليو تخبره بوفاة عمه »تيدي« العازب 

والمنعزل، وتدعوه للحضور إلى سان 
فرانسيسكو للمساعدة في فرز ممتلكات 

شقته القديمة؛ ليتذكر الراوي ملامح 
عمه الهادئ الذي عاش حياة طغت 

عليها تفاصيل وعادات فريدة مثل 
ش ذي اللون الفوشي،  شرب حساء الربُر

وارتداء حمالات البنطال المرنة فوق 
القمصان البيضاء، والهوس الذي لا 

ينقطع بمشاهدة مصارعة المحترفين 
عبر تلفاز قديم، وهي الهواية التي أدرك 
الراوي لاحقًاً أنها لم تكن سوى تنفيس 

كرتوني ومحاكاة ساخرة للعنف الحقيقي 
والقاسي الذي اختبره تيدي في طفولته 

الممزقة ومرت به عائلته المهاجرة.

ويتكشف التباين العميق بين الأخوين 
عبر السرد؛ فبينما كبر والد الراوي 

ليصبح طبيبًاً ناجحًاً ومستقرًاً مادية 

في الضواحي، عاش تيدي حياة قاسية 
ومتواضعة يدير متجرًاً صغيرًاً لبيع 

البقالة الأمريكية والمعلبات الشرق 
أوروبية، مرتديًاً سراويل بوليستر رخيصة 

ويمشي بعرج ناتج عن خلل خلقي في 
الورك لم يُُعالج جراء رحلة هروب العائلة 

المريرة من وارسو مرارًاً بمعسكرات 
العمل )الغولاج( خارج أرخانجيلسك، 
ثم التنقل بين طشقند وباريس حتى 

الوصول إلى أمريكا؛ وهي الظروف 
القاسية التي جعلت تيدي يتقن خمس 
لغات بلكنات مشوهة ومترددة تجعله 

يفضل الصمت خوفًاً من الفهم 
الخاطئ، ليعيش غريبًاً حتى في علاقته 

العاطفية مع امرأة أمريكية صاخبة 
تدعى »دونا« لم تكن تعرف شيئًاً عن 

ماضيه الأوروبي الذي حرص بكامل 
إرادته على إبقائه مخفيًاً ومخزونًاً في 

داخله.

وفي ثنايا هذا التمحيص الإنساني، 
تبرز الهواية الأشد غرابة في حياة تيدي 

والتي بدأت بشوق جارف لهوية وطنية 
لم يمتلكها قط، حيث تطور شغفه 

بالذكرى المئوية الثانية لأمريكا إلى سفر 
مستمر ومكلف لساحات معارك الحرب 

الأهلية الأمريكية والمشاركة في فرق 
»إعادة تمثيل المعارك التاريخية«، لكن 
المفاجأة المذهلة تفجرت حين كشفت 
»دونا« لوالد الراوي -أثناء جراحة تيدي 

الأخيرة لاستئصال ورم رئوي- أن عمه 
لم يشارك يومًاً في القتال الفعلي أو 
الاحتفالات، بل كان ينفق مدخراته 

ليسير نحو المعركة فور انطلاق البوق 
ويستلقي على ظهره لساعات طويلة 
متأمًلاً السماء وسط جثث الممثلين 

الصاخبة »ليموت في الميدان« طواعية، 
لينتهي النص بفرز الشقة والعثور على 

صناديق السيجار الخشبية التي تختزن 
صور إعادة التمثيل التاريخية باللون 

البني الداكن، حيث يظهر تيدي جنديًاً 
ساقطًاً في الميدان أشار لنفسه بسهم 

صغير رسمه بقلم حبر جاف أزرق، ليدل 
على المكان الذي وجد فيه طواعية 

»موته« المتكرر ومعمودية انتمائه 
لوطن بديل.

من أجل موتى الاتحاد
قصة 
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